   4                                                                                           من منبر المسجد الحرام 
    خطبة الاستسقاء                                                                                                                    1

خطبة الاستسقاء
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فارج كرب المكروبين، ومجيب دعوة المضطرين، مزيل الشدائد واللأواء، فارج الهم، وكاشف الغم، ومجزل النعم، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أكرم الأنبياء المرسلين، وأفضل الخلق أجمعين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه؛ أهل البر والتقى والصدق والوفا وسلم تسليما كثيرا. لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا الله الولي الحميد. لا إله إلا الله المؤمل لكشف كل كرب شديد. لا إله إلا الله المرجو للإحسان والإفضال والمزيد. لا إله إلا الله لا ملجأ منه إلا إليه، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان القائم بأرزاق المخلوقات. 

أما بعد: فيا أيها الناس، اتقوا الله وتوبوا إليه واستغفروه وأخلصوا له العبادة ووحدوه. عباد الله إنه ما نزل بلاء إلا بذنب، لاكشف إلا بتوبة؛ فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. واعلموا أن بخس المكاييل والموازين ومنع زكاة الأموال من أسباب القحط ومنع الغيث ومحق البركات وشدة المؤنة والضيق في الأرزاق:{مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا }[النساء: 79]. وفي الحديث عنه ( أنه قال:
 (( لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا )). 

فاتقوا الله-عباد الله-ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وأدوا زكاة أموالهم وتصدقوا على الفقراء والأرامل والضعفاء والأيتام. 

عباد الله: إنكم قد شكوتم جدب دياركم، وتأخر المطر عن حروثكم وأشجاركم، وإن ربكم-سبحانه-ما ابتلاكم بالجدب وقلة الأمطار إلا لتقبلوا بقلوبكم إليه، وتتقربوا بالأعمال الصالحة لديه، فقد ذم الله من لا يستكين له عند الشدائد، ولا يلتجئ إليه في طلب جميل العوائد، قال الله (:{وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ} [المؤمنون: 76] [المؤمنون: 76]. 

ألا فابتهلوا إلى ربكم، وتضرعوا لخالقكم وبارئكم فقد أمركم بذلك ووعدكم الإجابة، قال الله (:{ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}[الأعراف: 55-56]. وقال تعالى: {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}[غافر: 60]. 

وقال تعالى:{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة:186]. وقال تعالى:{أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل:62]. 

وقال تعالى عن هود -عليه السلام-:{وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ} [هود:52].

وقال عن نوح -عليه السلام-:{فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا }[نوح:10-12] {قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [الأعراف: 23]. 
اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. 

اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم أغثنا. اللهم اسقنا غيثا هنيئا مريئا طبقا مجللا سحا عاما نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم تحيي به البلاد، وتغيث به العباد، بلاغا للحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركاتك، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا على طاعتك، وبلاغا إلى حين. 

اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك، ربنا ظلمنا أنفسا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرار كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. 

عباد الله: اقلبوا أرديتكم كما فعل نبيكم ( حينما استسقى، وادعوا ربكم يستجب لكم، ادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، عسى ربكم أن يرحمكم فيغيث قلوبكم بالرجوع إليه، وبلدكم بإنزال الغيث عليه. وصلوا وسلموا على خاتم الأنبياء، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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